
 لندن –  بدأ العالم يتنفس الصعداء بعد 
التوصــــل إلى لقاحات ضد وبــــاء كورونا 
وباشــــرت عدة دول حقن قسم من سكانها 
بجرعات مــــن اللقاحات التي حصلت على 
الترخيــــص، وبقدر ما اهتــــم العالم بمدى 
قدرة هــــذه اللقاحات على توفيــــر المناعة 
ضد الوباء وعــــودة الحياة إلى طبيعتها، 
انصب الاهتمــــام أيضــــا بالتقنيات التي 
استخدمتها المختبرات في تطوير لقاحات 

كوفيد – 19، ومدى أهميتها.
ووظـــف العلماء تقنيـــات مختلفة في 
تطوير لقاحات كورونا، اثنتان منها تعمل 
بنفس الطرق القديمة التي استخدمت في 
لقاحات ســـابقة؛ إذ تعتمد الطريقة الأولى 
على حقن الجسم بفايروس حقيقي ضعيف 
أو ميـــت، وهو ما اســـتخدم فـــي لقاحات 
شـــلل الأطفال والجـــدري والإنفلونزا، أما 
الطريقة الثانية؛ فتعتمد على حقن الجسم 
بجزء صغير من الفايروس لتحفيز مناعة 
الجســـم على العمل لصـــد الفايروس، أما 

بقية الطرق فتعتبر حديثة نسبيا.

نة
َّ

ه
َ
الفايروسات المو

على  التقليديــــة  اللقاحــــات  تحتــــوي 
فايــــروس معطــــل (موهّن) غيــــر قادر على 
التسبب في مرض شديد وتثيره استجابة 
مناعيــــة توفر حماية من الفايروس الحي. 
وعادة ما يؤثّــــر إضعاف الفايروس الحي 
مــــن الهندســــة الوراثيــــة علــــى قدرته في 
التسبب بالمرض أو على التكاثر. ويصيب 
هــــذا الفايــــروس الخلايــــا متســــببا فــــي 

أعراض خفيفة.

وتتمثل إحدى أبرز المخاوف الصحية 
من الفايروس ”الموهّن“ في أنه قد يكتسب 
تغييرات جينيــــة تمكنه مــــن التطوّر إلى 
ســــلالة أكثر خطورة. كمــــا يمكن أن تنتج 
أخطــــاء التصنيــــع لقاحا معيبا يســــبب 
تفشــــي المرض، وســــبق أن حــــدث ذلك مع 

لقاح شلل الأطفال.
ومن بين مســــاوئ اللقاحــــات الموهّنة 
أنها قد تكون غير ملائمة للأشخاص الذين 
يعانون من حــــالات نقص المناعة، كما هو 
الحال لدى المرضى الذين يتناولون أدوية 
لتثبيط المناعة بعــــد زرع الأعضاء لتجنب 
رفض العضو المــــزروع، أو لدى المصابين 

ببعض أنواع السرطان.
ويتطلــــب هذا النــــوع مــــن اللقاحات 
الموهّنة معرفة عميقة وشاملة بالفايروس 
المسُتهدف، لكن هذه الطريقة تحمل فائدة 
كبيــــرة، فهي تشــــبه العــــدوى الطبيعية، 
وتخلق اســــتجابات قوية وذاكرة مناعية 

يمكن أن تســــتمر لســــنوات عديدة، وهذه 
التقنيــــة تعمل عليها أكثر من فرقة بحثية 

حول العالم.

لة
ّ

الفايروسات المعط

تم اســــتخدام الفايروســــات المعطّلــــة 
لأكثــــر من قرن مــــن الزمان، واســــتخدمها 
مبتكر لقاح شلل الأطفال في الخمسينات 
مــــن القرن الماضي، جوناس ســــالك، وهي 
من القواعد الأساســــية للقاحات ضدّ عدد 
مــــن الأمــــراض، بما فــــي ذلــــك داء الكلب 

.(Hépatite A) “و“التهاب الكبد أ
الذي  المعطّــــل  بالفايــــروس  ويقصــــد 
يُقتــــل كيميائيا، ليصبح أقل ضررا أو أقل 
قــــدرة على إحــــداث المرض، لكنــــه مع ذلك 
يســــاعد الجسم في التعرف على مسببات 

الأمراض.
اســــتخدمت  التي  اللقاحات  وبعــــض 
هذه التقنية سابقا، كانت تتضمن كائنات 
مجهريــــة كاملة مقتولة، كما هو الحال في 
لقاح السعال الديكي، الذي يؤخذ عادة مع 

لقاح التيتانوس والديفتريا.
وكانت هذه اللقاحات أحيانا تســــبب 
أعراضــــا مؤقتة لأنهــــا تحاكــــي العدوى 
الحقيقيــــة. ولهــــذا كانت فعالــــة في إثارة 
اســــتجابات لمناعة قوية، وكثيرا ما كانت 

تقي من المرض لعقود.
وتوفــــر الكثير مــــن اللقاحــــات التي 
تحتــــوي علــــى كائنــــات مجهريــــة حيّــــة 
حصانــــة مزدوجــــة مــــن أمــــراض معدية 
أخــــرى لا علاقة لها بالفايروس الذي يراد 

الوقاية منه.
وطورت شــــركتان صينيتــــان لقاحات 
يتمّ اختبارها من أجل السلامة والفعالية 

في التجارب الســــريرية واســــعة 
النطاق للمرحلة الثالثة.

وتقف شركة 
سينوفاك 

للمستحضرات 
الدوائية الحيوية 
ومقرّها بكين وراء 
لقاح ”كورونافاك“، 

كما صُمم لقاح للوقاية 
من مرض كوفيد – 19 لدى 

وحدة تابعة لشركة سينوفارم 
للأدوية المدعومة من الدولة.

ويحتــــوي اللقاحــــان علــــى فايــــروس 
معطّل، ولم يتســــبب في آثار جانبية ضارة 
خطيــــرة ودفع الجهاز المناعــــي إلى إنتاج 
أجســــام مضــــادة ضــــد فايــــروس كورونا 

المستجد.

نواقل من الفايروسات الغدية

تعد الفايروســــات الغدية البشرية من 
الأكثر ســــهولة للتحويــــر الجيني، وهي 
عبارة عن فايروس نزع منه جين التكاثر، 
ولذلك فهو لا يمثل خطرا على الجسم من 

ناحية العدوى.
 (vector) “ويستخدم العلماء ”النواقل
مــــن أجــــل إيصــــال المــــادة الجينيــــة من 

فايروس آخر إلى الخلية، وهو الفايروس 
الذي يطوّر ضده اللقاح.

وعمــــل الباحثون مــــن مركــــز غاماليا 
الروســــي لأبحاث علوم الأوبئــــة والأحياء 
الدقيقــــة على اللقاحات القائمة على نواقل 
الفايروســــات الغدية منــــذ الثمانينات من 
القــــرن الماضــــي، وأصبحــــوا روادا علــــى 
مســــتوى العالم في تطويــــر هذا النمط من 

اللقاحات.
وتعتمد الكثير من اللقاحات لكوفيد – 
19 على نواقل من الفايروسات الغدية، من 
 Sputnik) “بينها لقاح ”سبوتنيك – في
– V) الذي تم تسجيله من قبل 

وزارة الصحة الروسية 
في 11 أغسطس الماضي 
كأول لقاح مسجّل ضد 
فايروس كورونا 

المستجد.
كمــــا اعتمد لقاح 
”أوكســــفورد” البريطانــــي 
علــــى تقنيــــة الناقــــل التــــي 
بفايروس  الإتيــــان  علــــى  تقــــوم 
آمــــن واللعب في تركيبته ليصبح شــــبيها 
بتركيبة فايــــروس كورونا لكن ليســــت له 
أعراض كورونا، وقــــد تم اختيار فايروس 
 (Adenoviruses) فايــــروس“  ”أدينو  يدعى 
الذي يصيــــب القردة بالزكام، وتم التلاعب 
بتركيبته ليصبح شــــبيها بكورونا ومن ثم 
تمّ حقن شــــخص بــــه، حتى ينتج جســــمه 

أجساما مضادة.
ويتم خــــلال عمليــــة تطويــــر اللقاح، 
وضــــع الجين الذي يرمــــز البروتين – أس 
للنتوء الشــــوكي لفايروس كورونا ضمن 
ناقــــل مــــن الفايروســــات الغديــــة. وهذا 
العنصر الذي تمّ إدخاله آمن بالنسبة إلى 
الجســــم، لكنه يحرض جهــــاز المناعة على 
الاستجابة وتكوين الأجسام المضادة التي 

تحمينا من العدوى.

وسبق أن نجح علماء مركز غاماليا في 
إيجاد لقاح ضد حمى إيبولا على أســــاس 
نواقل من الفايروســــات الغدية وحصلوا 
على شــــهادة تسجيل له من وزارة الصحة 

الروسية.

{دي.أن.أي} لقاح الـ

تستخدم هذه التقنية نبضة كهربائية 
قصيـــرة لتوصيـــل البلازميـــدات، وهـــي 
تحمـــل  التـــي  الــــ“دي.أن.أي“،  جزيئـــات 
المعلومات الجينيـــة الخاصة بالفايروس، 
إلـــى الخلايـــا البشـــرية، مما يـــؤدي إلى 
استجابة مناعية، وتعمل على هذه التقنية 

شركة ”إينوفيو“ الأميركية.
وتقول الشركة إن لقاحها المحتمل قادر 
على البقاء بحالة مستقرة في درجة حرارة 
الغرفة لأكثر من عام، ولا يحتاج إلى تبريد 
للنقـــل أو للتخزيـــن لســـنوات عـــدة، وفق 
مـــا أعلن عنـــه الرئيس التنفيذي للشـــركة 

جوزيف كيم.
وتعتبر هذه ميزة كبيرة عندما يتعلق 
الأمر بتحصين أشـــخاص فـــي دول حارة، 
حيـــث من الصعـــب الحفاظ على سلســـلة 
البـــرودة الضروريـــة لحفـــظ العديـــد من 

الأشياء.

الجسيمات الشبيهة بالفايروسات

 الجســــيمات الشــــبيهة بالفايــــروس 
”في.أل.بي“ (VLP) هي جســــيمات تشــــبه 
الفايروســــات الحقيقيــــة، لكنها لا تحتوي 
وباســــتخدامها  فايروســــية،  جينات  على 
فــــي اللقاح، يمكنها (بعــــد حقن اللقاح في 
الجسم) تحفيز اســــتجابة الجسم لإنتاج 
مناعتــــه  وتحفيــــز  المضــــادة،  الأجســــام 
الخلوية أيضا، بهدف التصدي للفايروس 

دون وجود خطر للعدوى.

 (VLP) وتشـــبه جســـيمات“في.أل.بي“ 
اللقاحات الأخرى، إذ تُســـاعد الجسم على 

التعرف على الفايروس والتخلص منه.
أما تلقيـــح الحمض النووي الريبوزي 
فهو تقنية تســـتخدم لحماية الكائن الحي 
مـــن الأمراض عـــن طريق حقنـــه بحمض 
نـــووي «دنـــا» مُهَنْـــدَس وراثيّـــا لإنتـــاج 
اســـتجابة مناعيّـــة. ويعني ذلـــك أن جزءا 
من الشـــيفرة الجينية لفايـــروس كورونا 
يتـــم حقنه في الجســـم، الأمـــر الذي يحفز 
الجســـم على البدء في إنتـــاج البروتينات 
الفايروســـية، وهـــذا المقـــدار كاف لتدريب 

النظام المناعي.

الأحماض النووية

وقد تم اعتماد تقنية الحمض النووي 
الريبــــوزي (mRNA) فــــي تطويــــر لقاحي 

موديرنا وفايزر – بايونتيك الأميركيين.
وأهــــم الاختلافات بــــين اللقاحين، أن 
موديرنا يمكــــن تخزينه في ثلاجات عادية 
ولا يتطلب شــــبكة نقل فائقــــة البرودة، ما 
يجعل الوصول إليه أكثر سهولة بالنسبة 

إلى المرافق الصغيرة والمناطق النائية.
ويحتاج تخزيــــن لقــــاح موديرنا إلى 
حــــرارة تتراوح بــــين 2 و8 درجات مئوية، 
وذلك لمدة 30 يوما، فــــي حين يحتاج لقاح 
فايــــزر إلى 60 درجــــة مئوية تحت الصفر، 

لتخزينه للمدة نفسها.
لويو  المســــاعد،  البروفيســــور  وقــــال 
داهي، مــــن جامعة نانيانــــغ التكنولوجية 
”لقاح كورونافــــاك (الصيني) يعتبر طريقة 
أكثر تقليدية يتم اســــتخدامها بنجاح في 

عدة لقاحات مشهورة“.
النووي  الحمــــض  ”لقاحات  وأضــــاف 
الريبوزي تعتبر نوعا جديدا من اللقاحات 
وليــــس هنــــاك (حاليــــا) مثال ناجــــح على 

استخدام هذه اللقاحات بين البشر“.

ومن الناحيـــة النظريـــة، تكمن إحدى 
مزايا لقاح سينوفاك الرئيسية في إمكانية 
تخزينه في ثلاجـــة عادية في درجة حرارة 
تتـــراوح بـــين 2 و8 درجـــات مئويـــة، مثل 
لقاح أوكســـفورد، المصنوع مـــن فايروس 
تم تعديلـــه وراثيا ويســـبب نـــزلات البرد 

الشائعة لدى قردة الشمبانزي.
وينبغـــي تخزيـــن لقـــاح موديرنا في 
درجة حرارة 20-، بينما يجب تخزين لقاح 

فايزر في درجة حرارة 70-.
ويعني ذلك أن لقاح ســـينوفاك ولقاح 
أســـترازينيكا مفيدان أكثر  أوكســـفورد – 
بالنســـبة إلى البلـــدان النامية والتي قد لا 
يكون في مقدورها تخزين كميات كبيرة من 

اللقاح في درجة حرارة منخفضة.

وأكــــد استشــــاري الأوبئة فــــي منظمة 
الصحــــة العالمية، أمجد الخولي، أن الفارق 
التقني بين لقاحي ”ســــينوفارم“ و“فايزر – 
لا يعنــــي أن أحدهما أفضل من  بايونتيك“ 
الآخر، على الرغم من أن نسبة فعالية لقاح 
”فايزر – بايونتيك“ تصــــل إلى 95 في المئة، 
بينما تصل نسبة فعالية لقاح ”سينوفارم“ 

إلى 86 في المئة.
لكــــن بعيدا عــــن الاختلافــــات التقنية، 
يعتقــــد أمجد الخولــــي، أن اختيــــار الدول 
للقــــاح يعتمد على أكثر من عامل، من بينها 
العامل الاقتصادي وتوفر المنتج، قائلا ”لن 
يســــتطيع منتج واحد تغطيــــة احتياجات 
العالم كله، وبالتالــــي يمكن أن تلجأ الدول 
لأكثــــر من مــــورد طالما أن النتائــــج الأولية 

مبشرة وتؤكد سلامة اللقاح“.

كورونا
الثلاثاء 2021/01/05 

17السنة 43 العدد 11931
حدث الاختلاف في اللقاحات فارقا في القضاء على كورونا

ُ
هل ي

المملكة المتحدة تباشر التطعيم بلقاح أوكسفورد المنتج محليا

العلماء يراهنون على ست تقنيات استخدمت في اللقاحات الجديدة

 لنــدن –  تبدأ بريطانيا الاثنين استخدام 
لقــــاح المختبــــر البريطانــــي أســــترازينيكا 
وجامعة أوكسفورد لتصبح بذلك أول دولة 
فــــي العالم تقــــدم على ذلك مــــع احتمال أن 
تشــــدد مجددا التدابير للجم انتشــــار وباء 

كوفيد – 19.
وهذا اللقاح أقل كلفة وتخزينه أسهل، 
ليكون بذلك أكثر تكيفا مع حملات التلقيح 
على نطاق واســــع مقارنة بلقاحي موديرنا 
وفايرز/بايونتيــــك اللذيــــن رُخصــــا لهمــــا 
ووزعا فــــي دول عــــدة ولاســــيما الولايات 

المتحدة.
وتلقــــى أكثر مــــن مليون شــــخص في 
بريطانيا حتى الآن لقــــاح فايرز/بايونتيك 

منذ بدء حملة التلقيح في ديسمبر.
على  البريطانية  الســــلطات  وأوصــــت 
مئة مليون جرعة من لقاح أســــترازينيكا – 
أوكسفورد وستكون 520 ألفا منها متوافرة 
الاثنــــين على ما ذكــــرت وزارة الصحة. في 
إنجلتــــرا تفتــــح المئات من مراكــــز التلقيح 
أبوابها خلال الأسبوع الحالي تضاف إلى 

730 متوافرة راهنا.

قـــال وزيـــر الصحـــة مـــات هانكـــوك 
”يســـعدني أن أطلق لقاح أوكسفورد الذي 
أتـــى نتيجة العلم البريطاني. يشـــكل ذلك 
تحولا فـــي كفاحنا ضـــد هـــذا الفايروس 
الرهيـــب وآمـــل أن يعيـــد الأمـــل للنـــاس 
أجمعين بأن نهايـــة الجائحة باتت بمرأى 

منا“.

للقـــاح  كذلـــك  الأرجنتـــين  ورخصـــت 
أسترازينيكا-أوكســـفورد فضلا عن الهند 
الأحـــد الأمر الذي سيســـمح لهـــذه الدولة 
البالـــغ عـــدد ســـكانها 1.3 مليـــار نســـمة 
بمباشـــرة إحدى أوســـع حملات التطعيم 

في العالم.
وأودى كوفيد – 19 بحياة أكثر من 150 
ألف شـــخص في الهند. وسيلقح هذا البلد 

300 مليون شـــخص بحلول منتصف العام 
.2021

ومـــن ميـــزات لقـــاح أســـترازينيكا – 
أوكســـفورد أنـــه قليل الكلفـــة (حوالي 2.5 
يـــورو للجرعة) كمـــا يمكـــن أن يحفظ في 
براد عادي خلافا للقاحي موديرنا وفايزر/

بايونتيـــك اللذيـــن يحتاجان علـــى المدى 
الطويل إلـــى درجة حرارة متدنية جدا (20 
درجة مئوية تحت الصفر للأول و70 درجة 

تحت الصفر للثاني).
إلا أن الترخيص للقاح أسترازينيكا – 
أوكسفورد في أوروبا لن يحصل في يناير 
على ما ذكرت وكالة الأدوية الأوروبية. أما 
الولايات المتحدة، فـــلا تنوي اعتماده قبل 

أبريل.
وتعتبـــر بريطانيا مع أكثر من 75 ألف 
حالة وفاة من أكثر دول أوروبا تضررا من 
الوبـــاء. وقد أصيب نحو 55 ألف شـــخص 
بالفايروس في غضون 24 ساعة متجاوزين 
بذلك لليوم الســـادس علـــى التوالي عتبة 
الخمسين ألف إصابة على ما أظهرت آخر 

الأرقام الرسمية الصادرة الأحد.

للوبـــاء  الســـريع  الانتشـــار  وحمـــل 
المنســـوب إلـــى فايروس كورونـــا المتحور 
رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى درس 

إمكان فرض تدابير أكثر صرامة.
وقال جونســـون الأحـــد لهيئة بي.بي.

ســـي ”قد نضطر في الأســـابيع المقبلة إلى 
التحرك مجـــددا لاتخاذ إجـــراءات صعبة 
أكثـــر في مناطق عدة فـــي البلاد“، مضيفا 
أن إغـــلاق المـــدارس ”هـــي من بـــين هذه 

التدابير“.
أعلنت مصر، وهي أكثر دولة عربية 

تعددا للســــكان مع نحــــو مئة مليون 
نسمة، أنها رخصت للقاح شركة 

”سينوفارم“ الصينية.

أما المكسيك فقد أعلنت 
أن أكثر من 20 في المئة 

من أفراد طواقم الرعاية 
الطبية والصحية أي نحو 

28 ألف شخص من أصل 
150 ألفا، تلقوا الجرعة 
الأولى من لقاح فايزر/

بايونتيك.

وتفيد الأرقام التي نشــــرتها المختبرات 
المنتجة للقاحات أن سينوفارم فعال بنسبة 
79 فــــي المئــــة وفايزر/بايونتيــــك بنســــبة 
95 في المئــــة وموديرنا 94.1 فــــي المئة. أما 
أسترازينيكا – 
أوكسفورد 
فأكدت أن 
لقاحها 

فعـــال بنســـبة 70 فـــي المئة لكـــن قد تصل 
فعاليتـــه إلـــى 100 فـــي المئـــة بعـــد تلقي 
جرعتـــين. ويعطي توافـــر اللقاحات الأمل 
بتحســـن الوضع فـــي مطلع هذه الســـنة 
الجديدة، إلا أن وتيرة إنتاج هذه اللقاحات 

وتخزينها غير مرضية تماما.
وتـــزداد حملـــة التلقيـــح زخمـــا فـــي 
الولايـــات المتحدة وقـــد تصل إلى 
مليـــون حقنـــة في اليـــوم على 
مـــا أكد مســـؤولون الأحد في 
حـــول  الانتقـــادات  وجـــه 
التأخـــر الحاصـــل في 
فيه  تجـــاوزت  بلـــد 
الوفيات 350 ألفا.

أما الاتحاد الأوروبي 
فقد أقر السبت أن 
قدرات الإنتاج 
”غير كافية 
عالميا“ معربا 
عن استعداده 
للمساعدة في 

زيادتها.

 أسئلة تبحث عن إجابات

ــــــى حياته الطبيعية مــــــن دون لقاح ضد فايروس  لا يمكــــــن للعالم العودة إل
كورونا المستجد ومن خلال برنامج تلقيح عالمي منسق، لكن بعد أن ظهرت 
عدة لقاحات أصبح التركيز العالمي متجها نحو التقنيات التي اســــــتخدمت 
ــــــر هذه اللقاحات ودورها في تحديد مدى فاعلية اللقاحات وملاءمتها  لتطوي

للبيئة المناخية لكل دولة.

حـــد لهيئة بي.بي.
ســـابيع المقبلة إلى
إجـــراءات صعبة
ي البلاد“، مضيفا
ــي من بـــين هذه

ثر دولة عربية 
و مئة مليون
ح شركة

ت 

و 

ي ي
–أسترازينيكا –

أوكسفورد 
فأكدت أن
لقاحها 

ي
الجديدة، إلا أن وتيرة إنتاج هذ
وتخزينها غير مرضية تماما.
وتـــزداد حملـــة التلقيـــح
الولايـــات المتحدة وقـــ
مليـــون حقنـــة في
مـــا أكد مســـؤولو
الانتقـــا وجـــه 
التأخـــر الح
تج بلـــد 
الوفيا
أما الاتحا
فقد أقر
قد

ع
عن
لل
زي

يسعدني أن أطلق لقاح 

أوكسفورد الذي أتى 

نتيجة العلم البريطاني

مات هانكوك

منتج واحد لن يستطيع 

تغطية احتياجات 

العالم كله

أمجد الخولي

ع

اختيار الدول للقاح يعتمد 

على أكثر من عامل، من 

بينها العامل الاقتصادي 

ومدى توفر اللقاح وسلامته 

وفعاليته

ية واســــعة 
ة.

ة
لدى 
ينوفارم

”س بببينها لقاح
V) ا –

ف

”أو
علــــى
عل تقــــوم
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